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 «التصالح مع «كوفيد

الاتب

 حسن مدن

ف البداية فرت أن أستخدم مفردة «التعايش» بدلا من «التصالح»، ف وصف علاقتنا الراهنة، كبشر، مع فيروس
«كوفيد‐19» القاتل، لن سرعان ما أعدت النظر ف ذلك وآثرت مفردة التصالح عل التعايش، وثمة فرق بين

المفردتين حين يدور الحديث عن طرقنا أو وسائلنا ف التصدي للوباء.
فعلياً، نحن ف حالة تعايش مع «كوفيد‐19»، عل الأقل منذ اكتشاف اللقاحات المضادة للفيروس المتسبب فيه،

والبدء ف تعميمه عل مختلف البلدان، بنسب متفاوتة، تنم عن الثير من أوجه غياب العدالة ف عالمنا، أي أن
الفيروس بق حاضراً وقابلا للانتشار كلما تيسر له ذلك، جنباً إل جنب مع وجود اللقاحات واتساع قاعدة متلقيها،

.وكذلك القابلين بها مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام من الآن مثلا
ولن هذا «التعايش» بين الفيروس واللقاحات المضادة له ظل محوماً بنظرة تفاؤلية فحواها أن العالم سائر، عبر هذه
اللقاحات بالذات، نحو قهر الفيروس واجتثاثه من الوجود بعد حين، قد لا يطول، فالمسألة، كما تصورناها ليست أكثر

من مسألة وقت.
أوروبا خاصة، طرحت هذا الاعتقاد عل يطلق عليها الموجة الخامسة، ف الموجة الجديدة من الإصابات بالوباء، الت

المحك. فالفيروس يتفش ف بلدان بلغت نسبة من تلقوا اللقاح من سانها نحو 70% أو أكثر، ولم يستثن الفيروس
الثيرين ممن تلقوا جرعت اللقاح، ما يطرح عل بساط البحث ليس أهلية هذه اللقاحات، فالتقارير الطبية تؤكد أن

إصابات متلق اللقاح تون ضعيفة وغير قاتلة ف الغالب، وإنما تطرح للنقاش السؤال الصعب التال: هل الوباء سائر
نحو الفناء، أم علينا ليس فقط «التعايش» معه وإنما التصالح معه؟

مواجهة العالم ل «كوفيد‐19» كانت حرباً، حت لو لم تستخدم فيها الأسلحة، وليست كل الحروب تنته بهزيمة جيش
وانتصار جيش آخر، فقد تستمر الحروب طويلا دون أن ترجح فيها كفة أحد فريقيها، ويقتنع الطرفان المتحاربان، بعد

حين قد يطول، بأن لا سبيل لأحدهما ف هزيمة الآخر، فيلجآن إل إبرام صلح بينهما عل قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»،



أو شء من هذا القبيل.
رغم ما أوقعه «كوفيد‐19» من خسائر فادحة ف بن البشر، إلا أنه تلق منهم هزائم أيضاً، أولا عبر التدابير الاحترازية

الت اتخذوها، وه بمثابة حيلة لمنع تغوله عليهم، وثانياً وهو الأهم باكتشاف اللقاحات المضادة له، الت حدّت، ولو
مرحلياً، من انتشاره، وأضعفت قدراته المميتة، ولن الأمر لم يبلغ حدّ هزيمته والقضاء عليه.

.لا هو هزمنا تماماً، ولا نحن هزمناه تماماً. علينا إذن أن «نتصالح» معه، والتصالح كما تعلمون ليس الاستسلام
madanbahrain@gmail.com
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